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 ملخص الرسالة

طُرُزِها تنقسم الرسالة إلى بابين، تناول الباب الأول دراسة إحدى عشر كنيسة بعد تصنيفها وفق 
إلى ثلاثة طرز في ثلاثة فصول، أربع كنائس من الفناء الواحد، وستة من الطراز البازليكي، 
وواحدة من الطراز الصليبي، وقد درست كل الكنائس وفق الترتيب التالي ) الموقع، التسمية، 

        .        ف الفنية، الوضع الحالي للكنيسة(التاريخ، الوصف المعماري للكنيسة، الزخار 
أما الباب الثاني فقد تناول دراسة هذه الكنائس بأسلوب تحليلي من خلال تقسيمه إلى ثلاثة 
فصول، تناول الفصل الأول دراسة العوامل المؤثرة في عمارة الكنائس، وتطرق الفصل الثاني 
للعناصر المعمارية كل منها على حدا والعمل على مقارنة كل عنصر من العناصر في جميع 

كنائس المدروسة وتأصيلها واستخلاص النتائج منها، اما الفصل الثالث فدرس العناصر ال
الزخرفية بعد تصنيفها تصنيفاً دقيقاً، وتأصيل كل منها سواء كانت محلية أو غربية أو شرقية ، 

يذ زخارفه، وأثر فن العمارة ورمزية كل منها، والخصائص الفنية التي اعتمد عليها الفنان في تنف
 .شمال سورية بالحضارة الإسلامية والحضارة الأوربيةفي ة يسكنال

وقد توصلت الرسالة الى أسباب تعدد الكنائس في القرية الواحدة وبساطة بعضها وضخامة 
والتطور المعماري الهام  نابعة من صميم الذوق الوطني المحلي،أخرى، وأصالة هذه الكنائس ال

بوائك الكنيسة البازليكية إلى استخدام الدعامات، وتطور الذي انتقل من استخدام الأعمدة في 
وموقع البيما الذي لم يكن عشوئياً وانما توسطت الكنيسة عند  النوافذ من مستطيلة إلى معقودة،

تقاطع قطريها أو قطري المجاز الأوسط، وطريقة التسقيف التي اقتصرت على الأسقف 
قولبات التي أصبحت ميزة تميز الهوية الوطنية الجمالونية وأنصاف القباب في الحنايا، والم

، والوحدة الفنية للعناصر الزخرفية مع تغير طفيف في أسلوب وتقنية الكنسية في شمال سورية 
، والفن السوري المحلي عمل على استيراد بعض العناصر الشرقية النحت وحجم العناصر

بعد أن أضاف عليه بعض العناصر من  والغربية وصهرها في بوتقته، لينتج فناً محلياً متميزاً 
 إنتاج عبقريته . 
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 شكر وتقدير

نجاز هذه الرسالة، نور كل الأنوار الحنان المنان ذو الجلال والإكرام  للهالحمد الذي أعانني على إتمام وا 
راجياً الله أن أكون قد وفقت في تقديمها على النحو المرجو منها. كما أتوجه بشكري وعظيم تقديري لكل الذين 

أستاذ  /الأستاذة الدكتورة سلوى أحمد كامل، وأخص بالشكر والعرفان رسالةال هذه جعلهم الله سبباً في إتمام
المدرس في  /والدكتور ميسرة عبدالله حسينالآثار المصرية القديمة المساعد في كلية الآثار جامعة القاهرة ، 

ه لي اولما قدم الإشرافبالموافقة على  التفضلهم قسم الآثار المصرية القديمة في كلية الآثار جامعة القاهرة
العلمية السديدة الأثر  ماوتوجيهاته مالملاحظاته حيث كانت ،جيهات سديدة طيلة مدة بحثيوتو  إرشاداتمن 

خلال مراحل  الصادقة لي ماالمخلصة ومعونته هماالبالغ في إعطاء الرسالة شكلها العلمي، ناهيك عن مشاعر 
وأتوجه بالشكر أيضاً إلى جميع أعضاء  والتقدير والامتنان. العميق جزيل الشكر مافله إعدادي لهذه الرسالة 

دارة الدراسات العليا و   /الآثار كليةالمكتبة في العاملين في هيئة التدريس بقسم الآثار المصرية والإسلامية وا 
 والمكتبات التي استعنت بها. ،جامعة القاهرة

صدر فخري واعتزازي ممعلمي الأول،  والديوالشكر كل الشكر إلى كل من تعلمت على أيديهم ، ولا سيما 
الحبيبة الغالية الصابرة منبع الحنان  لأمي، على كل تضحية وبذل واحتضان امد الله في عمره ، ووأبداً  دائماً 

الأعزاء الذين ظلوا معي على الدوام رغم المسافات فكانوا الزاد الذي أتقوى به في  وأخوتي والبذل والإيثار،
والشكر  الشدائد، فلهم مني كل المحبة والاحترام والتقدير. لحظات الضعف والرداء الذي يحميني وقت

التي تحملت العبء الأكبر من أجل تأمين  يدربالحبيبة الغالية، مصدر سعادتي ورفيقة  لزوجتيموصولٌ 
الصغيرين الملاكين مايا ومحمد اللذاني  وطفليلك على حساب وقتها وتعبها، أفضل الظروف لدراستي وذ

 .  أمداني بالصبر على المشقة، وكانا عوناً لي بابتسامتهم الرقيقة الصادقة

شكري  أقدم أنويقتضي واجب الوفاء  .لي ذكرهم ولكل من أعانني في إتمام فصول هذه الرسالة ولم يتسن  
كما أخص جمهورية مصر ية او معنوية ، عين لى زملائي على ما قدموه لي من عون ومساعدةإمتناني او 

 بأسمى عبارات التقدير والإكبار لرعايتها لكل طالب علم. أرض الكنانة وحاضنة العرب، أم الدنيا العربية

 تابعة تحصيلي العلمي بمصرسورية الذي منحني فرصة م الجريح الأول والأخير لبلدي الحبيبوالشكر 
على طريق العلم، سائلينا المولى أن يعمَّ الأمن والسلام فيه كما كان لتقدم والاستمرار وأمدني بكل أسباب ا

ن أخطأت فمن نفسي والحمد لله رب العالمين.  دائماً، وأخيراً فإن أصبت فبنعمة من الله سبحانه وتعالى، وا 
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 المقدمة

دلب تلك المـدينتين الهـامتين  المسـيحية منـذ عهـد الرسـل، وظـل  المسـيحيون  مـادخلتهحلب وا 
مـراراً ،على الرغم من تعرضهما  يعيشون فيها بلا انقطاع حتى يومنا هذا، رغم الأزمات والنكسات

 يعــودون إليهــادائمــاً كــان أبناؤهــا المشــتتون  إلا أنللــدمار مــن جــراء الحــروب والكــوارث الطبيعيــة، 
 ...ويجددون بناءها

 الإســـتراتيجيةفقـــد أدرك خلفـــاؤه أهميتهـــا  ،(1) أهميتهـــا هـــذه المنطقـــةإن فـــتح الاســـكندر أعـــاد ل
حاميـة عسـكرية وبنـوا مدينـة علـى الطـراز المقـدوني فـي جـوار العقبـة سـكنت فيهـا  حلـب فجعلوا في

 ينة". الجالية المقدونية اليونانية وهي ما يعرف الآن "بالمدِ 

قبل المسيح، أصبحت سورية تحت الحكم  64لما قضى الرومان على دولة السلوقيين عام 
هــذه الثقافــة اليونانيــة والــنظم القائمــة فــي  الــم تتبــدل الأوضــاع كثيــراً، إذ احترمــت رومــو الرومــاني 
. واستفادت المنطقة مـن السـلم الرومـاني ومـن شـبكات الطـرق ومـن انفتـاة التجـارة علـى (2)المنطقة
أثرت انطاكيــة وبالتــالي المنطقــة الزراعيــة المجــاورة لهــا وانتعشــت تــبلــدان حــوض المتوســط. و  كافــة

 بيرية. وأم ن الامبراطور تراجان الحدود الشرقية إذ سيطر على مناطق شمال الجزيرة حتى دجلة.

لما استلم الساسانيون الحكـم فـي بـلاد فـارس فـي مطلـع القـرن الثالـث المـيلادي، أرادوا إعـادة 
هـذه اد دولة الفرس القدماء، فاصطدموا مع الرومان في الغـرب فـي حـروب متواصـلة، وقاسـت أمج

ــرت  المنطقــة الكثيــر مــن جــراء هــذه الحــروب. وكانــت ممــراً لنبــاطرة المتجهــين لمحاربــة الفــرس ودم 
 . (3) مراراً 

يــة. ومــا كــان القــرن الرابــع المــيلادي فتــرة انتقاليــة مــن الحقبــة الرومانيــة إلــى الحقبــة البيزنط
تخل ى البيزنطيون شـيئاً فشـيئاً عـن ، وقد  الإمبراطورية البيزنطية إلا الإمبراطورية الرومانية الشرقية

                                                           

، 2000، عزت زكي قادوس، أثار العالم العربي في العصرين اليوناني والروماني القسم الاسيوي ،الأسكندرية (1)
 .8ص
، 2002الجزء الثاني ، حلب ، أغناطيوس ديك ، الحضور المسيحي في حلب خلال الألفين المنصرمين ،  (2)
 .7ص
،  بيروت خشاب ، دار النهضة العربية ،أرثر كريستنس ، إيران في عهد الساسانين ، ترجمة يحيى ال (3)

 .240-208، ص1946
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اللاتينيـــة فـــي الـــدوائر الرســـمية ليقتصـــروا علـــى اليونانيـــة، وأصـــبحت المســـيحية ديـــن الدولـــة وأخـــذ 
وات الفرس والزلازل ظل ـت . ورغم غز هذه المنطقة الأساقفة يتمت عون بامتيازات وبدور هام في حياة

دلــب  حلــبمنطقــة  مزدهــرة ويثبــت ذلــك الآثــار العظيمــة المتبقيــة فــي منطقــة الجبــال الكلســية بــين وا 
 نطاكية. احلب و 

الثقافــة  عــادتو  ،زادت المركزيــة وكثــرت الضــرائبالقــرن الخــامس والســادس الميلاديــين فــي 
ــذين عارضــوا  تزدهــر، فضــعف الــولاء تجــاه الإمبراطوريــة فــي قســملالســريانية  كبيــر مــن الســكان ال

ع الحارث بن جبلة الغساني  مواقف الدولة الرسمية تجاه النزاعات العقائدية داخل الكنيسة. وقد شج 
هذه النزعة الانفصالية وضعفت شوكة الدولة من جراء ضربات البرابرة في الغرب وغزوات الفرس 

 ربية الإسلامية على بلاد الشام.. وكانت منهكة القوى لما زحفت الجيوش الع(4) في الشرق 

كانــت حلــب طيلــة هــذه الفتــرة التــي دامــت زهــاء ألــف عــام مدينــة متوســطة الأهميــة تــدور فــي   
ـــم أقلـــيم المشـــرق )بـــلاد الشـــام( إلـــى  فلـــك انطاكيـــة وتخضـــع مباشـــرة لهـــا )ســـورية الأولـــى( بينمـــا قس 

وتخضع بشكل غيـر مباشـر ( …فاميا، منبج، صور، دمشق، بصرى، الرهاأمناطق لها عواصمها )
هــذه نطاكيــة. وكانــت اللغــة الرســمية طيلــة هــذه الحقبــة اليونانيــة واللغــة الشــعبية الآراميــة. وســكان لإ

كـــانوا مزيجـــاً مـــن اليونـــان والآراميـــين والعـــرب، يعيشـــون فـــي وحـــدة ووئـــام يتمت عـــون كلهـــم  المنطقـــة
وضعف الولاء للدولة الرومانية  ،(5)بالمواطني ة الرومانية منذ القرن الثالث بفضل الأباطرة السوريين

عـــرب الدينيــة والنهضـــة الثقافيــة الســـريانية وبــروز قـــوة ال الانقســـاماتفــي القـــرن الســادس مـــن جــراء 
 الغساسنة.

 أهمية الموضوع:

دلبدراسة طرز الكنائس في حلب و  أهميةتكمن  كون هذه المنطقة كانت مزدهرة بشكل  ا 
، وما خلفته لنا من عدد كبير لى السابع الميلاديينإرن الثالث كبير خلال الفترة البيزنطية من الق

لانفتاحها على الحضارات المجاورة شرقاً  و نتيجة جداً من الكنائس، التي تجاوز عددها المئات،

                                                           

 .52-49جورج شحاته قنواتي ، المسيحية والحضارة العربية ، بيروت، بدون تاريخ، ص (4)
 .8، صأغناطيوس ديك ، الحضور المسيحي في حلب خلال الألفين المنصرمين  (5)
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 مميزةوفنية من طراز للكنائس امتاز كل منها عن الأخر بسمات معمارية  أكثرفقد ظهر  وغرباً،
 له ، ينبغي وجود دراسة علمية تحدد هذه الطرز وأصولها والتباينات فيما بينها .

 :والهدف منه ب اختيار الموضوع اسبأ

 كنائس في شمال سوريا وطرزها موضوعاً لهذه الأطروحة يعود إلى :لعل السبب في اختيار ال

ت فيما بعد للطرز التي شاع الأساسلتي تعتبر دراسة الطرز المعمارية لهذه الكنائس  ا -
انعكاساً لها وندرة الأبحاث العربية التي أفردت دراسات علمية و  أوربا أوسواء في بيزنطة 

في سورية بشكل عام وفي أقاليهما الشمالية بشكل عن طرز العمائر الدينية المسيحية 
لمؤثرة التي والعوامل ا خاص، والسعي لتحديد أقدم تلك الطرز ظهوراً ، وأوسعها انتشاراً 

 ظهور هذه الطرز المختلفة . إلى أدت
من الناحية التاريخية و الحضارية والحفاظ على  المنشآتالكبيرة و الفريدة لهذه  الأهمية -

ولاسيما جراء التفجر السكاني وقيام الفلاحين بغزو هذه القرى والسكن فيها ماتبقى منها 
استخدام حجرها وأبنيتها كإسطبلات للمواشي مع  أوواستخدام حجارتها لبناء مساكنهم 

عجز المسؤولين عن حمايتها والعناية بها . ولاسيما خلال هذه الفترة العصيبة التي تمر 
 حلب. -بها البلاد ،وتعرض بعض المواقع للدمار مثل كنيسة مار مارون في براد

س الباقية في حلب حاول تقديم دراسة لمجموعة من الكنائتس رسالةال أن إلى بالإضافة -
دلبو  فهم  ، ومحاولةاسة المحددة دراسة وصفية تحليليةودراستها بعد تصنفيها ضمن الدر  ا 

السابع  إلىمن القرن الرابع التي تعود  الكنائس هذه الخصوصية التي تمتعت فيها
 يتمثل الذوق المحل ، بما يعكس من اتجاهات فنيةالميلادي، والمستوى الفني الذي بلغته

ولم  ،أو غربية كانت شرقية أخرى، سواءً  نون الحضارات المجاورة تارةً ج مع فذ، والتماتارةً 
 .حداها حتى الأناكتشاف إتتطرق الدراسة لكنائس من القرن الثالث الميلادي لعدم 

عمل على ، والر الزخرفية المستخدمة في الكنائسدراسة العناص رسالةال هتناول هذتكما س -
جراء، ا، ورمزيتها الدينيةتصنيفها، وأماكن توزعه  بعض المقارنات مع جنوب سورية . وا 
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 الدراسات السابقة : 

من أهم الدراسات الأجنبية التي أهتمت في منطقة الكتلة الكلسية عموماً ، وتعرضت 
 1865بين العامين  M.DE.VOGÜÉللكنائس في شمال سورية ، ما قدمه دي فوغيه /

وقد تتطرق فيه إلى بعض الكنائس في  في سورية( الدينية والمدنيةالعمائر م  بعنوان )1877و
المنطقة المدروسة مثل كنيسة قلعة سمعان وقلب لوزة ، إلا أن بعض الرسومات التي سجلها 

عملًا هاما شمل تقارير H.C. BUTLER، ومن بعده قدم بتلر/ كانت بعيدة عن الصواب
العشرين، ومن ثم كتاب بعنوان )الكنائس المبكرة في بعثات جامعة برنستون مع بداية القرن 

م ، وهو كتاب هام جداً إلا انه أتسم بوصوفات بسيطة للكنائس لا 1929شمال سورية( في العام 
تتعدى التقرير مبسط عن الكنيسة ، بسبب الكم الهائل من المواقع التي درسها ، في حين ركز 

 على الناحية التحليلية للكنائس.

( ان ) المدن الميته في شمال سورياكتاب بعنو  J. MATTERNيف ماتيرن/نشر جوز  
المدن بشكل عام مع دراسة أهم المنشآت الدينية والمدنية الموجودة  م ، متناولاً 1944في العام 
 للكنائس بشكل خجول . فيها متطرقاً 

قام  G.TCHALENKO/تشالنكو جورج بعد زيارة للمواقع دامت لعدة سنوات من قبل
وغني بالرسومات والمخططات الطبوغرافية للمدن الميته بعنوان )القرى  شر كتاب هام جداً بن

، وجل تركيزه كان على الموقع بشكل عام مع تحديد  1958القديمة في شمال سورية ( في العام 
بعض أماكن الكنائس ودراستها بشكل مفصل أحيانا . إلا أن الكتاب الأكثر أهمية والذي اعتمد 

لباحث بشكل كبير في المخططات والمقاطع والمناظير والرسومات هو كتاب )البيما في عليه ا
، وكان جل وألحق بمجلدين ألبوم ومخططات  1979الكنائس السورية( ، والذي طبع في العام 

 تركيزه على البيما في الكنائس الذي درسها .  

بعنوان  A.NACCACHEأخيراً من المراجع الأجنبية الهامة ما قدمه أليس النقاش/
م ، وقد درس من خلاله زخارف بعض 1992)زخارف الكنائس في قرى انطاكية( في العام 

 الكنائس في شمال سورية .


